
قضايا

محمد سي بشير

ــل الـــجـــزائـــريـــة،  ــواحــ ــســ تـــشـــهـــد الــ
 فصل الصيف أو هدأت 

ّ
كلّما حل

الــعــواصــف فــي المــتــوسّــط، هــروب 
مــئــات مــن الــجــزائــريــن، الــشــبــاب، محاولين 
الوصول الى الضفّة الشمالية؛ أوروبا، ربّما 
وتحقيق  الاجتماعية  أوضــاعــهــم  لتحسين 
لــم يجدوه  اقــتــصــادي  فــي مستوى  حُلمهم 
الموضوع،  تناول  المقالة  بلدهم. تحاول  في 
ولــكــن مــن وجــهــة نــظــر ســوســيــولــوجــيــة، أي 
ة الفئات التي تدفع  الإجابة عن سؤال هُويَّ
أمــــــوالًا طــائــلــةً لــلــوصــول إلــــى أوروبــــــا )فــي 
ــورو إلــى  المـــتـــوسّـــط، مـــا بـــن خــمــســة آلاف يــ
عشرة آلاف يــورو في ما يخص نوعاً أرقى 
من الــقــوارب(، هل هم من الشباب فقط؟ ما 
يملكون  مــاذا  التعليمية؟  مستوياتهم  هي 
مـــن تــكــويــن فـــي أيـــديـــهـــم؟ مـــن أيــــن حــصــلــوا 
عــلــى المـــال الـــذي ســمــح لــهــم بــركــوب قـــوارب 
الموت؟ هل هم من سكّان المدن الكبرى أم ثمّة 

مهاجرون من الأرياف؟
ــلــــوم  ــعــ ــي الــ ــ ــ ـــــص فـ ــــصُّ ــــخـ ــاك تـ ــ ــنــ ــ بـــــــــدايـــــــــةً، هــ
الاجتماعية يُعنَى بالمسألة محاولًا الإجابة 
ــيـــات ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة خـــاصّـــة  ــالـ ــكـ ــن إشـ عــ
بالهجرة، تتضمّن التعرّض لمسائل الهجرة 
ــدان مــنــشــأ الـــظـــاهـــرة،  ــلــ ــن وجـــهـــة نـــظـــر بــ مــ
ــــــات الــــتــــي يــحــمــلــهــا  ــــــويَّ

ُ
والــــثــــقــــافــــات والــــــه

المــهــاجــرون، وإشــكــالات الانــدمــاج فيما بعد 
ــلـــدان الُمــســتــقــبِــلــة لــلــهــجــرة، إضــافــة  ــبـ فـــي الـ
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن ســــوق الـــعـــمـــل، والــفــئــات 
المــعــنــيــة بــالــهــجــرة وأصــولــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
نــرى،  كــمــا  وكــلّــهــا،  العلمية،  ومستوياتهم 
إشكالياتٌ مهمّةٌ تعرّفنا الظاهرةَ والفاعلين 
ــن، مــا  ــريـ ــاجـ ــهـ ــثــــر أهـــمّـــيـــةً فـــيـــهـــا، أي المـ الأكــ
أوّلياً لقراءة الظاهرة  يستدعي، منّا، جهداً 
من وجهة نظر جزائرية، تركيزاً على ظاهرة 
ف إليهم بــأدوات علم  الحرّاقة، بقصد التعرُّ

الاجتماع.
ــدأت الـــظـــاهـــرة فــــي الــــبــــروز بـــعـــد تــشــديــد  ــ بــ
أوروبا ظروف استقبال المهاجرين، وإغلاق 
ــدء الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام فـــرض  ــ حــــدودهــــا بـــعـــد بـ
البطالة بين  وارتــفــاع  ناحية،  التأشيرة من 
الفئة الأكثر   مــن 30 عــامــا، 

ّ
أقــل فئة الشباب 

ــكّـــان فــي  ــعُــــمــــري لـــلـــسـ تـــمـــثـــيـــاً لـــلـــتـــوزيـــع الــ
ــرابـــة %70( مـــن نــاحــيــة أخـــرى،  الــجــزائــر )قـ
مــن دون  للهجرة  إبـــداع طريقة  اقتضى  مــا 
الــحــاجــة إلــــى تــلــك الإجــــــــراءات، بـــل تــجــاوزاً 
لها، وهي تحتاج إلى عرض وطلب. عرض 
 فــرصــتــه 

ُّ
اســتــطــاعــت مــافــيــا الإجــــــرام تــحــن

الـــقـــوارب، وطـــرق الهجرة،  مــن خــال توفير 
ومــبــلــغ يـــدفـــع مـــن المـــهـــاجـــر. وطـــلـــب شــكّــلــه 
الـــعـــدد الــهــائــل المــتــزايــد عــامــا بــعــد عـــام من 
 مــوســم صيف، 

ّ
المــرشّــحــن لــلــهــجــرة، فــي كـــل

ن سوق العمل من استيعاب 
ُّ

بسبب عدم تمك
العدد الهائل من الأيدي العاملة التي تدخل 

السوق، إضافةً إلى عواملَ أخرى.
ـــل بـــــروز الـــظـــاهـــرة، وهــو 

ّ
هـــنـــاك ســبــب ســـه

ــثّــــل فــــــي قــــــــرب الــــســــواحــــل  ــمــ ــتــ ــي يــ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ
الأوروبـــيـــة مــن الــبــلــدان المــغــاربــيــة فــي نقاط 
محدّدة، حيث لا تبعد إيطاليا عن السواحل 
الشرقية للجزائر إلّ نحو مائتي كيلومتر، 
ــك فـــي مـــا يــخــص الــســواحــل   مـــن ذلــ

ّ
ــل ــ بـــل أقـ

المسافة   
ُّ

تقل إذ  النقاط،  بعض  فــي  الغربية 
 مــن مائة كيلومتر تقطعها بعض 

ّ
أقــل إلــى 

الــســفــن الــســريــعــة )قــــــوارب دخـــلـــت الــخــدمــة 
فــــي الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة، لا تـــحـــتـــاج إلّ إلـــى 
ــاعــــات لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــســـواحـــل  بـــضـــع ســ
إلــى هذا  يُــضــاف  الإيطالية أو الإســبــانــيــة(. 
 رمــــزيٌّ هــو رؤيــة 

ٌ
المــتــغــيّــر الــجــغــرافــي، عــامــل

بما  الأرض،  فــــوق  ـــةً  جـــنَّ أوروبـــــــا  المـــغـــاربـــة 
توفّره من تسهيلات وعيش بمقاربة حرّية، 
قــدرات  لهم من  يُتاح  بما  يقيسها بعضهم 
وإمــكــانــيــات، فــي حــن يقيسها آخـــرون بما 
تتيحه مــن مــغــامــرات تــدخــل فــي إطـــار عالم 
المحرّم  )الإشــكــالــيــات  وتــابــوهــات  مكبوتات 
الثقافة  منظومة  بمرجعية  منها  الاقــتــراب 
ممارستها  يمكنهم  لا  السائدة(  والتقاليد 

في بلدانهم الأصلية.
السوسيولوجية  الــقــراءة  تلك  إقــرار  بقصد 
لظاهرة الحرّاقة في الجزائر، يمكن الحديث 
عن عدة متغيّرات ترتبط بالظاهرة، وجوداً 
ب المدرسي، ونقص  وعدماً، على غرار التسرُّ
)المحافظات(  الولايات  في بعض  الخدمات 
الدّاخلية، من ناحية عروض التكوين أو عدم 
عــروض سوق  مــع  المهني  التكوين  تناسب 
 مــنــطــقــة، بــالــنــظــر إلـــى تــمــايــزات 

ّ
الــعــمــل لــكــل

أو خــصــوصــيّــات اقــتــصــاديــة، كــمــا تــرتــبــط 
المنظومة  مضمون  مثل  محدّدة  بمتغيّرات 
التّربوية، وعدم استيفاء تلك المنظومة من 
مستوى  يُقلّص  ممّا  المعلّمين  توفير  حيث 
تــامــيــذ وطــلــبــة مــنــاطــق بــعــيــنــهــا، خـــاصّـــةً 
الداخلية منها، ويتعلّق الأمر هنا باللغات 
أعواماً بعد ذلك،  ممّا يؤثّر،  الأجنبية مثلًا 
أو  العمل،  أولئك لولوج ســوق  في مستوى 
حــتّــى الـــقـــدرة عــلــى مــتــابــعــة فعلية وجــدّيــة 
للدّراسة في الجامعات التقنية التي تعرف 
اســتــخــدامــا حــصــريــا لــلّــغــات الأجــنــبــيــة في 

تدريسها )الطبّ مثلًا(.
ثمّة   

ّ
أن لنلاحظ  الجنس،  متغيّر  إلــى  نأتي 

فــئــة جـــديـــدة أضـــحـــت تــنــافــس الــــذكــــور من 
الــشــبــاب فـــي الــهــجــرة الــســرّيــة عــبــر قـــوارب 

ــم نـــكـــن نــشــاهــدهــا  ــرة لــ ــاهــ المــــــــوت، وهـــــي ظــ
فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، إذ كـــانـــت الــظــاهــرة 
حــصــريــةً لــلــذكــور، وهـــو مــا يــمــكــن تفسيره 
بخروج المــرأة بعدد كبير إلى سوق العمل، 
وبالنظر إلى مشاركتها للرجل في ظاهرة 
ــهــا، كــمــا يــجــب الإشـــارة  الــبــطــالــة الــتــي تــمــسُّ
المــرأة  فــي منع  المجتمع  تقاليد   

ّ
أن إلــى  هنا 

 المرأة أضحت 
ّ

من السّفر وحدها رُفِعت، لأن
تهاجر سرّياً إلى الخارج، كما أنّها تهاجر 
الخارج،  بطرقٍ شرعيّةٍ بأعداد كبيرة نحو 
مــن العاملات فــي مــجــالات الــطــبّ ومجالات 

متخصّصةٍ أخرى.
أمّــا ما يخص متغيّر الأصــول الاجتماعية 
لــلــمــرشّــحــن لــلــهــجــرة الــســرّيــة عــبــر قـــوارب 
المـــــــوت، فـــقـــد أبـــــــرزت المـــاحـــظـــات لـــلـــقـــوارب 
الــصــور التي تُنشَر فــي وسائل  والأخــبــار/ 
 الظاهرة استفحلت 

ّ
التواصل الاجتماعي أن

 فئات المجتمع باختلاف 
ّ

وأضحت تمسُّ كل
أصــولــهــم الاجــتــمــاعــيــة، بــل رَشَـــحَـــت أخــبــار 
ــر،  ــهـــاجـ تـ ــا  ــلـــهـ بـــأكـــمـ عـــــائـــــات   

ّ
أن مــــــؤكّــــــدة 

ــادات جــامــعــيــة تـــرحـــل عن  ــهـ وإطــــــــارات بـــشـ
ــةً إلـــى  ــ ــافــ ــ ــا، إضــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــقـ ــريـ ــطـ ــالـ الـــبـــلـــد بـ
أطفال ومراهقين من ناحية،  ظاهرة هجرة 
ومرضى يبحثون )وفق كلامهم( عن علاج 
الوطنية  الصحّية  المنظومة  فــي  مستعص 
الظاهرة  مــن ناحية أخـــرى، ممّا يجعل مــن 
كلّها،  المجتمع  فئات  شأناً مجتمعياً يمسُّ 
 مجتمعي تفكّر فيه فئات 

ّ
ويحتاج إلى حل

المجتمع كلّها لتجد له حلًّ عاجلًا.
يــشــيــر مــتــغــيّــر الأصــــــول الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
الــحــرّاقــة عبر  فــي  للفقراء  الأثــريــاء  مزاحمة 
 عصابات تهريب 

ّ
قوارب الموت، مع فارق أن

خدمة  بتوفير  تستغلّه  كيف  عرفت  البشر 
ــن نــاحــيــة  ــ ــيــــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــالـــيـــة، ومـ راقــ
إلــى الضفّة  السفر وسرعة الانتقال  ظــروف 
قـــوارب تحمل  الفقراء عبر  الأخـــرى، يسافر 
حقّاً مسمى قــوارب المــوت، لعدم توفّر أدنى 
شروط الإنقاذ، والوصول الآمن إلى الضفّة 
الأخـــــــــرى، بــــل يُــــقــــال فــــي بـــعـــض مـــغـــامـــرات 
 الــعــصــابــات ترمي 

ّ
ــا إن الــعــبــور نحو أوروبــ

بالمهاجرين في عُرض البحر إذا اعترضتهم 
ــا الــبــحــريــة الــوطــنــيــة )بــلــد  ــ أو كــشــفــتــهــم إمّـ

الــــذّي يملكه هــــؤلاء المــهــاجــرون الــســرّيــون، 
ــن أيـــــن لـــهـــم بـــالمـــال  ــة؛ مــ ــيـ ــانـ ومـــــن نـــاحـــيـــة ثـ
لركوب قوارب الموت، فالأثمان كبيرة، بآلاف 
السنتيمات  من  الملايين  )مئات  اليوروهات 
ـــة(؟... غــالــبــا مـــا يــكــون  ــريـ ــزائــ ــجــ بــالــعــمــلــة الــ
المرشّحون للهجرة السرّية من دون مستوىً 
دراســي، وبلا تكوين، أي بلا معرفة بحرفة 
يرتزقون منها، لتكون الهجرة من دون أيّ 
إمــكــانــيــة لــانــدمــاج، بــالمــعــنــى الاقــتــصــادي. 
وبالنتيجة، يكون المهاجر سبباً في إحراج 
البلاد، وقد يكون سبباً لابتزاز بــاده على 
غـــــرار إشــكــالــيــة الأوامـــــــر بـــمـــغـــادرة الـــتـــراب 
الداخلية  وزارة  عــن  تــصــدر  الــتــي  الفرنسي 
الــفــرنــســيــة، ويــكــون المــهــاجــرون، مــن أصــول 
مــا، وتحتاج  لها لسبب  جــزائــريــة، ضحايا 
ممّا  قنصلية،  تــصــريــحــات  إلـــى  لتنفيذها 
يــدفــع الــبــاد إلـــى إنــكــار انــتــمــاء هــــؤلاء إلــى 
المهاجرين  هــؤلاء   

ّ
بــأن الشعور  أو  الجزائر، 

مــع  الــــعــــاقــــات  تـــكـــون  عـــنـــدمـــا  أداةُ ضـــغـــط 
فرنسا سيّئةً، أو أن تكون مطالبات الجزائر، 
الاتفاقية  مراجعة  )الـــذاكـــرة،  مــا  ملفّات  فــي 
ــي، إقــصــاء فــرنــســا من  ــ مــع الاتــحــاد الأوروبــ
صفقات القمح المستورد من الجزائر... إلخ(.

ــيّـــر، الــتــكــويــن  ــتـــغـ ــاوز هـــــذا المـ لا يــمــكــن تــــجــ
ــاب حـــرفـــة أو شــــهــــادة مــــن المـــرشّـــح  ــسـ ــتـ واكـ
للهجرة، من دون الربط بين ظاهرة التسرّب 
الــتــربــويــة في  المــدرســي، وقــصــور المنظومة 
للتعليم،  الــواقــعــيــة  لــلــمــطــالــب  الاســتــجــابــة 
مــــن حـــيـــث المـــنـــشـــآت والــــبــــرامــــج الـــتـــربـــويـــة. 
نــاهــيــك أيــضــا عــن منظومة الــتــكــويــن، التي 
لا تــســتــجــيــب الـــبـــتّـــة لـــواقـــع الاقـــتـــصـــاد في 
 مناطق البلاد المختلفة، 

ّ
الخصوصيّات لكل

ولــهــذا نــجــد مــهــاجــريــن بــطــمــوحــات لعيش 
حِــرفــيــة، وبمستويات  بــقــدرات  أفــضــل، لكن 
 ممّا يتطلّبه سوق 

ّ
للعمل عالي التقنية، أقل

الهجرة بسبب  أوروبـــا، لتتحوّل  العمل في 
ــتـــابـــعـــات لــلــتــهــجــيــر  ــراً ومـ ــريــ ــا مــ ــعــ ذلـــــك واقــ
ــاً عــــن تــــحــــوّل ظـــاهـــرة  ولـــلـــتّـــوقـــيـــفـــات، فـــضـ
واستراتيجيةً  سياسيةً  إشكاليةً  الهجرة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل بــــن الـــــــدول لــلــحــصــول عــلــى 

المصالح أو الدفاع عن مواقف.
ــذي تــتــطــلّــبــه  ــ ــــى المـــتـــغـــيّـــر المــــالــــي الــ نـــصـــل إلـ
الهجرة السرّية، عبر قوارب الموت، إذ يدفع 
 مــن منطلق سبيل هجرته، 

ٌّ
المــهــاجــرون، كــل

مــتــوسّــط ســتــة آلاف يـــــورو، إلــــى عــشــرة أو 
12 ألف يــورو، وهي مبالغ ضخمة، تشارك 
الأســـــرة )فــــي حــــالات حــكــاهــا مـــن نــجــح في 
الــوصــول إلــى الضفّة الأخـــرى( في جمعها، 
ــهــن  وتـــقـــوم الأمّـــهـــات والأخــــــوات بــبــيــع حُــلــيِّ
 الأثـــريـــاء 

ّ
لــتــوفــيــر تــلــك المــبــالــغ، فـــي حـــن أن

من هؤلاء المهاجرين يدفعون أمــوالًا كبيرةً 
تـــكـــون مـــصـــادرهـــا نـــاتـــجـــةً مـــن بــيــع أصـــول 
عائلي  إرث  اســتــخــدام  أو  بــيــوت  تــجــاريــة، 
لتوفير المبلغ المالي، وهذا ما يطرح العلاقة 
بــن امــتــاك ذلــك المبلغ المــالــي، الــذي يتمكّن 
قد  ما  القيام بمشروع  من  الفرد من خلاله 
ــا يــتــبــع تلك  ــرج الـــهـــجـــرة، ومــ يـــرفـــع عــنــه حــ
إهــانــة لكرامة الإنــســان، فضلًا  المغامرة مــن 
الــتــعــرّض للموت فــي ظــروف  عــن احتمالية 
ــة، بـــل لــلــسّــجــن فـــي مـــراكـــز إيــقــاف  مـــأســـاويـ
أشــهــراً وأعـــوامـــا، وأبــعــد مــن ذلـــك، التعرّض 
الوضع  المــكــان ولا  مــن دون معرفة  للسجن 
ــالات هــجــرة  ــ ــــدث فــــي حــ الإنــــســــانــــي، كـــمـــا حـ

جــزائــريــن تــوقّــفــت المــغــامــرة بهم فــي بلدان 
جارة أو في بلدان أوروبية من دون إمكانيّة 

الحصول على معلومات بخصوصهم. 
ــــوارب المــــوت مـــن الــنــاحــيــة  ــا قـ ــ تــلــك هـــي درامـ
الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، وهـــــي مـــحـــاولـــة لــفــهــم 
الظاهرة من خلال رفع اللثام عن الفاعلين، 
وُصِفت  ظــاهــرة  فــي  للهجرة،  المرشّحين  أي 
بــــالمــــأســــاويــــة، تـــلـــقّـــفـــتـــهـــا بـــعـــض الـــجـــهـــات 
الــســيــاســيــة لــتــتــاجــر بــهــا ســيــاســويــا على 
مــســتــوى بــعــض المـــؤسّـــســـات، كــمــا تلقّفتها 
يــدرّ  لتجعل منها نشاطاً  إجــرامــيــة  جــهــات 
أرباحاً كبيرةً في قوارب لا تتوفّر على متنها 
أدنى شروط السلامة، مع الحديث هنا، كما 
آنــفــا، عــن تطوير عـــروض الخدمات  أشــرنــا 
قوارب  بتوفير  بالهجرة  المغامرين  لتشمل 

أرفع قيمةً، وأسرع، وبمحرّكات أوثق.
يــمــكــنــنــا فـــي هــــذا الإطــــــار تـــنـــاول الــظــاهــرة 
استزادةً في فهمها، وتوفيراً لأدوات قراءة 
ــصــات لــلــظّــاهــرة )درامـــــا  مـــتـــعـــدّدة الــتــخــصُّ
ــن مـــنـــاظـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة  قـــــــوارب المـــــــــوت(، مــ
وأمنية/ دفاعية، كما يمكن تناول الظاهرة 
بــمــنــظــورات أخــــرى ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة. 
ــاهـــرة  ــة الـــظـ  الانـــــطـــــاق فــــي مـــاحـــظـ

ّ
ولــــعــــل

تـــهـــا مـــن المــنــظــور الــســوســيــولــوجــي،  وقـــراء
الأقـــــــرب لــفــهــم دوافـــــــع المـــرشّـــحـــن لــلــهــجــرة 
إلى  الجزائر  من  الانتقال  في  وطموحاتهم 
أوروبــا، مع استخدام مقاربة غير قانونية 

وخطيرة في ما يخص حياة الإنسان.
بقي منظور آخــر هــو مــغــاربــي و جــزائــري، 
بطريق أولـــى، وهــو المــنــظــور الاصــطــاحــي، 
ظاهرة  فــي  المستخدمة  اللّغة  تلك  باعتبار 
ــرار الــحــرّاقــة  الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عــلــى غـ
ـــل غــيــر  ــائــ ــ ــوسـ ــ ــرة لــــكــــن بـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ )مــــــــــــــرادف الـ
قانونية(، البوطي )تعبير عن قوارب الموت 
أرقى  )قـــوارب  الخطيرة(، والسريع  الــرثّــة و 
إلى مغامرة  انضمّوا  الذين  الأثرياء  لطبقة 
الهجرة السرّية، ولديهم أموال كبيرة يمكن 
ــــع لـــظـــروف أيـــســـر فـــي الــســفــر نحو  ــدفَ ــ أن تُ
أوروبا(، ولْهيك )عنوان للضفّة التي ينتقل 
ــرّاق )اســم  ــ إلــيــهــا المــهــاجــر فــي أوروبــــــا(، وحـ
الحرقة،  بواسطة  الــســرّيــة  للهجرة  المــرشّــح 
أي الــطــريــقــة غــيــر المــشــروعــة(، وغــيــرهــا من 
الحديث  في  الجزائريون  أبدعها  مسمّيات 
ــاهــــرة أضـــحـــت مــــأســــاويــــةً، وقــضــيــة  عــــن ظــ
حياة في آن، لكثيرين من الشباب، ولفئات 
ــطّـــي جــغــرافــيــا  اجــتــمــاعــيــة مـــتـــنـــوّعـــة، وتـــغـ
 

َ
موضوع الظاهرة  لتكون  برمّتها،  الجزائر 
دراســـةٍ، وبــحــثٍ، مــن الأكاديميين ومختلف 
ومختلف  السلطة،  مستوى  على  الفاعلين 
مــؤسّــســات المــجــتــمــع، لأنّـــهـــا ظـــاهـــرة أخـــذت 

أبعاداً خطيرةً، وخطيرة جدّاً.
الحرّاقة  ظــاهــرة  فــي  فاعل  الختام، هناك  فــي 
يجب الإشــــارة إلــيــه، وهــو رجــل الــديــن )أدلــى 
الحراقة،  بعضُهم  حـــرّم  إذ  بــدلــوه(،  بعضهم 
 بعضهم الآخــر استخدم القياس 

ّ
في حين أن

 
ّ

على ركوب البحر في فتاوى القدماء، وأحل
الــظــاهــرة بــالــنــظــر إلـــى وســائــل الــهــجــرة، من 
توفّر البوصلة، ومعرفة مسبقة بأحوال الجوّ 
واضطراب البحر، إضافة إلى استخدام مافيا 
باته، إذ 

ُّ
القوارب لربابنة عارفين بالبحر وتقل

الــقُــدمــاء، وإمّــا  إمّــا من الصيّادين   أغلبهم 
ّ

إن
من العارفين بركوب البحر والحرّاقة.

)أستاذ جامعي جزائري(

سوسيولوجية الحراّقة

دراما قوارب الموت في الجزائر

الجميع في الجزائر 
يعمل للهجرة، لكن 
كلّ وفق إمكاناته 

الاقتصادية والمالية

يتاجر سياسيون 
بدراما قوارب الموت، 

وأصبحت نشاطاً يدرّ 
أرباحاً كبيرةً للعصابات 

الإجرامية

يحــاول كثيــر من الشــباب الجزائريين في كلّ صيــف الوصول إلى أوروبا بشــكل غير نظامــي، بحثاً عن حياة أفضــل. تتناول هذه 
المطالعة، مســألة الهجرة من وجهة نظر سوســيولوجية تبحث في هُويَّة الفئات الساعية للهجرة ودوافعها ومستوياتها 

التعليمية والطبقات والأماكن )ريف، مدينة( التي تنتمي إليها وكيفية حصولها على المال

)Getty( 2024 /8 /3 قارب يقل مهاجرين غير نظاميين وسط البحر المتوسط  في منطقة البحث والإنقاذ الليبية في

يشير متغيرّ الأصول الاجتماعية إلى مزاحمة الأثرياء للفقراء في الحراّقة 
كيف  عرفت  البشر  تهريب  عصابات  أنّ  فارق  مع  الموت،  قوارب  عبر 
ظروف  ناحية  ومن  المالية،  الناحية  من  راقية  خدمة  بتوفير  تستغلهّ 
قوارب  عبر  الفقراء  يسافر  الأخرى،  الضفّة  إلى  الانتقال  وسرعة  السفر 
تحمل حقّاً مسمّى قوارب الموت، لعدم توفّر أدنى شروط الإنقاذ.. 
أمّا الأثرياء، فهم يسافرون عبر قوارب تحمل اسم »السريع«، أي خدمة 
راقية للهجرة البحرية في قوارب تتوفّر لها محركّات سريعة، وأماكن 
ثلاثة  يقارب  إنهّ  يقُال  عال،  بسعر  أولى  درجة  لخدمة  توفيراً  مريحة، 

أضعاف ما يدفعه الفقراء في قوارب الموت الحقيقية.

قوارب للفقراء وأخرى للأغنياء

20

المـــنـــشـــأ( وإمّــــــا تــلــك المــنــتــمــيــة إلــــى الــبــلــدان 
قصص  عن  كثيراً  سمعنا  التّي  الُمستقبِلة، 
قتلها المهاجرين، ورميهم بالرصاص، حتى 
أمّــا الأثــريــاء، فهم  لا يصلوا إلــى مبتغاهم. 
يسافرون عبر قوارب تحمل اسم »السريع«، 
أي خدمة راقية للهجرة البحرية في قوارب 
تتوفّر لها محرّكات سريعة، وأماكن مريحة، 
توفيراً لخدمة درجة أولى بسعر عال، يُقال 
إنّه يقارب ثلاثة أضعاف ما يدفعه الفقراء 
المـــوت الحقيقية، وهـــي ظــاهــرة  ــوارب  قــ فــي 
اجــتــمــاعــيــة تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر، فــا يمكن 
فقرٍ  من  الاجتماعية  المرجعية  عن  الحديث 
 الجميع يعمل 

ّ
وغنىً، في هذه الحالة، إذ إن

 وفق إمكاناته الاقتصادية 
ّ

 كل
ْ

للهجرة، لكن
والمالية.

هناك متغيّران يحتاجان إلى اهتمام كبير، 
التّكوين  بماهية  أولــى  ناحية  من  يتعلّقان 
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